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دواءٌ لِلسّرطانِ
َ عَــزَّ وَجَــلَّ لَــمْ يُنْــزِلْ دَاءً إِلَّ أَنْــزَلَ لَــهُ شِــفَاءً، عَلِمَــهُ مَــنْ عَلِمَــهُ  يقــولُ الرســول صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللَّ
ــهُ(. فهــل لَنــا نصيــبٌ فــي )علِمَــه مَــن علِمَــه( مــن أجــل عــاجِ السّــرطانِ  ــنْ جَهِلَ ــهُ مَ وَجَهِلَ

الّــذي صــارَ يَفتِــكُ بآبائنــا وأقاربِنــا وجيرانِنــا وأحِبّائِنــا؟

ةٍ تَسْــتطِيعُ نَقْــلَ  بــدأَتِ الجُهــودُ الْعِلمِيّــةُ المَبْذولــةُ لِتطْويــرِ أجْسَــامٍ مُضَــادَّ
ــي تَلْحــقُ بالأنســجةِ  ــرارِ الَّت ــلَ الأضْ ــرطَانيةِ، وتَقْلي ــا السَّ ــى الْخَلاي ــةِ إلَ الَْدْوِي
مُ بِسُــرعةٍ مُتَزايــدةٍ، وبِالْفِعلِ فإنَّ الْجِيلَ القَــادمَ مِنَ العِلاجاتِ  ــليمةِ، تتَقــدَّ السَّ
ةِ الْمُســلَّحةِ، الَّتي يُطلَقُ عَلَيْها »دواءٌ وجســمٌ مُضَادٌّ  بِهَذِهِ  الْجْســامِ الْمُضادَّ

مُتَقَــارِنٌ«، بَــدَأَ يَشُــقُّ طَرِيقَــهُ الْنَ مِــنْ خِــالِ التَّجــارِبِ. 
ــصُ فِــي  دْوِيَــةُ مَبْــدأٌ بَسِــيطٌ، يَتلخَّ ـذِي تَقُــومُ عَلَيْــهِ هَــذهِ الَْ الْمَبْــدأُ الّـَ
تَطْوِيــعِ جِسْــمٍ مُضَــادٍّ لِغَــرَضٍ مُخْتلــفٍ، وتَحْوِيلِــهِ إلــى أَدَاةٍ تَنقُــلُ دَوَاءً سَــامّاً 
ــةً  ــةً وَرَمِيَّ ــوْرَ أنْ يَجِــدَ الْجِسْــمُ الْمُضَــادُّ خَلِيَّ ةٍ، وفَ ــرَطَانِيَّ ــةٍ سَ ــى داخــلِ خليَّ إل
ــةَ الَّتــي تَرْبِــطُ  وابــطَ الجُزَيْئِيَّ ــةُ، وتَكْسِــرُ الرَّ ــه الْخَليَّ ويُرْسِــي عَلَيْهــا، تَمْتَصُّ
اخلِ. ةِ مــنَ الدَّ واءُ مــن أجْــلِ قَتْلِ الخليَّ رُ الــدَّ ، فَيَتحــرَّ واءَ بِالْجِســمِ الْمُضــادِّ الــدَّ
إلَّ أنَّ هَــذا النَّهــج، ثَبَــتَ أنَّــه صَعْــبُ التَّحْقيــقِ، ففي بعْــضِ الأحْيانِ تَكونُ 
ــةِ  واءَ داخــلَ الْخَليَّ الــي فهــي لا تُطْلِــقُ الــدَّ ا، وبالتَّ ــةً جــدًّ ــةُ قويَّ وابــطُ الْجُزَيْئِيَّ الرَّ
واءَ قُــربَ  ةٍ بشــكلٍ كبيــرٍ، فتُطْلِــقُ الــدَّ وفــي أحيــانٍ أُخْــرى تَكــونُ غَيْــرَ مُسْــتقِرَّ

واءِ الَّتــي يمكــنُ تناولهُــا. ــليمةِ، مــا يحُــدُّ مــن جُرعــةِ الــدَّ الخلايــا السَّ
ــةِ  ــاتِ الْخاصَّ ــةٍ مــن الْبيَانَ ــونَ أيْضًــا فــي مجموعــةٍ غَنِيَّ بُ إنَّ البَاحِثِيــن يُنقِّ
ــرطانِ،  بحثًــا عــنْ أهْدَافٍ جَديــدةٍ لِتَعْلَقَ  بمشــروعاتِ وَضْــعِ تَسَلْسُــاَتِ السَّ
ــا  ــةِ بالْخلَيَ ــزَةِ الْخَاصَّ ةُ، وإنَّ تحْدِيــدَ الْهْــدافِ الْمُمَيِّ بهــا الَْجْســامُ المُضــادَّ
يــاً كبيــراً، لكــنَّ الاهْتِمــامَ الْمُتزايِــدَ بِتَسْــخيرِ  ــرطانيةِ فقــطْ، كانَ تحَدِّ السَّ
، قــادَ الْباحِثِيــن إلــى فَهْرَســةِ بروتينــاتٍ فريــدةٍ، يتــمُّ التَّعبيــرُ  الْجِهَــازِ الْمَنَاعِــيِّ

ــةِ. ــا الْخَبِيث ــطُحِ الخَلاي عنْهــا علــى أسْ

 أثري لغتي
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